
الفصل الو�ل/ المبحث الثالث           الخصائص والغراض الفنية عند أحمد بن عليوة

الغراض الشعرية في ديوان أحمد بن عليوة:

_المدح: 1

كما اصطبغ شعره بالمدائح    وأهل الت�حقيق والعرفان,      ارتبط عنده بأهل الن�سبة, 

 الن�بوية, والذ�ي يعرف بالحب& الن�بوي, فهؤلء يحلو المدح فيهم في فلك الح''ب بمس''مي&اته,

 وألوانه, فتمازج الحب&ين اللهي والن�بوي "ومن هذا الت�وحد نستطيع إمساك الخيط الر&وحي

 الذ�ي يصل نبضات الن�سيب في المطالع,و البتداءات بباقي مضمون القصيدة الكاملة, ول''م

 ,1يبق بعد هذا الت�وحد, إل� أن نستبدل لفظ الم''دائح الن�بوي''ة بكلم''ة الح''ب& الن�ب''وي..."

 وعلى الساس هي مناجاة للذ�ات المحمدية, كما تمث�ل ما يرتبط بالنسان الكام''ل, والن�''ور

 المحمدي هو لحظة انبعاث الكون, فهو سابق في الوجود, وفي هذا الش�أن, يقول أحمد ب''ن

عليوة في قصيدته: 

  LلMكNشNتOالم OورPالن NتQنRأ         Nت'QنRأ  Sال RولOسUا رU2ي   

    WلXزNنNت UآنZالق]'ر Sه'Sب          QتXبUور\ ح[ى نNلUع ]ن]ور

     WلSدNتZعOم NتWئSاء̂ جUيSت_ا         ضZيUز Uاة] ن]ور̂ا وNكQش'Sم

 Wم̀'لUجNتOم UكSب OرUهQظUى         يaتUح OنZوNالك Oك]ونUي Nل

          إن& المتتبع  لشعاره يلحظ أن& أحمد بن عليوة " يتوج&ه بكلمه إلى إلى الن�بي,كأن�ه

 , كما يضع أحمد بن عليوة موازاة بي''ن3موجود حي&, يناديه, ويناجيه, فيسمعه ويلب&يه ..."

 الت�صور الص&وفي الذ�ي يقيمه, وبين  الحقيقة  المحمدي&ة, ويرتبط خاص&ة " فيما يتص&ل بالن�ور

 الزلي الن�بوي, الذ�ي كان سابقا في الوجود على الموج''ودات , والكائن''ات  كم''ا ف''ي

 المعتقدات والت�صورات  الس&ائرة  مسرى الت�واتر واليقين و ب''الر&غم  مم&''ا  فيه''ا  م''ن

تلوينات 

 743أحمد الطريبق أحمد " الكتابة الص&وفية في أدب التستاوي",ص 1
  86أحمد بن عليوة" دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين",ص 2

 72, ص2سامي الد&هان " المديح ", دار المعارف, مصر, ط 3
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 , وخلق ال ال''ر&وح الم''دب&رة روح1       الت�اريخ,وإضافات الس&ير والملحم الش�عبية .."

 , ومن نوره أيضا تشك�ل القلم الذ�ي هو الصل, و به تحق�ق الفرع, وف''ي ذل''ك) ص(محم&د

يقول: 

  UكSن]ور ZنSم OمNلNالقUش] وZرUالعUو          OاءUمXالس Uا وUهPك]ل OضZرR2ال  

        و عليه فكان أغلب الص&وفية والش�عراء " يشاركون في هذا المديح الن�بوي, يكبرون

 الجمال والكمال في خلق ال..,و قد تطو&ر هذا المديح حت�ى أصبح أقرب إلى الن�سيب حين

 ينشد الش�عراء المتصوفة في حب& الله, ويرمزون إليه بالحبيب , ويغنون ف''ي عش''قه ,

 ,وهذا العجاب نحو الذ�ات المحمدي''ة3والت�قرب منه, فيجدون فيه نورا , وأصل, وسببا.."

 مطلق التعل�ق بجماله, وخلقه, "فهو أجمل الن�اس طر&ا, ل يستثنى منهم أحدا, وهو أكملهم ل

 يصيبه عيب, ول يبلغه نقد, فقد خل من هذا وه''ذا, فك''ان الكم''ال المجس&''م, والخل''ق

4المص&فى.."

       لقد تطو&ر المدح وتنو&ع, فات�خذ ألوانا أخرى من الدب ومثل ذلك شعر أحم''د ب''ن

 عليوة  الذ�ي  شمل مدحه من سقاهم الهوى بمشرب عذب, فألهمهم الش�رب ش''وقا وحب&''ا,

وهم من  وصفهم بباب ال, فمدحهم ومدح مادحهم, وفي ذلك يقول: 

  Nل'Uح Zي'ك]م'Sف ,SحZدUالم Lل'ZهRأ Zك]مaنRأSل        Zك]مUحSادUم OحUدZمNن WلUب aل�Nك Zت]ك]مZحUدU5م

سUلNمO الS عUنQك]مZ مUا قNالR قNائSل]ك]م         جUزUى الL مUنZ كNانU دUاعSيsSا لS'لQمU'وZلNى 

 NلUال'و UنZيUب tزSعUر[ وQخNف UاكNي ذSي فSلNف        Zك]م SدZبUع OدZيUبOع Zك]مUدZبUت] عQك]ن ZنSإUو

Nل'UعUو aل'Uج Sال Oاب'Uب Zك]'م'aنRأSل         Zب̀ك]مOث] حZيUح ZنSم Sا لuبOح Zك]مvبSحOم

  743أحمد الطريبق أحمد " الكتابة الص&وفية في أدب التستاوي", ص 1

 80أحمد بن عليوة " دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين", ص  2
  70سامي الد&هان " المديح ", ص  3

  75المرجع نفسه, ص  4

 8أحمد بن عليوة" دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين", ص  5
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الـمـناجـاة: 

       هي تعبير وجداني خالص عن مشاعر الص&في الت�''ي توصله ذات''ه إل''ى تع''الى ,

 بالت�واصل الر&وحاني يتجس&د في استغاثة صوفية تكون شعرا أو نثرا, وهذا ما تراوح ف''ي

 كتابات أحمد بن عليوة الص&وفية, تمث�ل صدق الت�وجه إلى ال, " كما أن�ه''ا ت''ذ�ل�ل المح''ب

 لمحبوبه, واستعطافه, والستعاذة به من هجره, والض&راعة إليه كي ل يحرمه من مشاهدة

, ومن مناجاته ما يقوله في ديوانه: 1أنواره .."

   OادRالف]ؤUى وUوUالج SاتUي Zن'Uا م'Uي            SكNلZحRا أR'م Sوحvال'ر NةUاحUا ر'U2ي

 Oاد'Uع'Sال'ب aلSإ ZدUدZز'Nت Zم''NلUو           Uاك'UضSي ر'Sي فSعZسOت] و'QلNذ'Uب

 SادUه'SتZاج NلSب Uك'Qن'Sي مSائUضSر             Uاك'Nط'Sي غSل NتQف'NشNا ك'XمNلUو

 OادUدSال'و Uك'SلNي ذSن'NتZد'Uه'QشRأUو            UاكUو'Sس ZنUي عSفZرNت] طZضUضQغRأ

Oاد'Uه'vالسUي وSوعOجOت] هQقUارNفUو            Uاك'Uه'Uا بNنUا س'sقUت] ح'QظUح'Nل

       وعلى الص&وفي أل� يميل إلى غير ال, كي ل تنفصم عنه حلوة المناج''اة, وتنع''دم

 المشاهدة, ويعر&فها أحمد بن عليوة على أن�هاّ  محادثة الحبيب مع الحبيب في خلوة الق''رب

, وفي هذا الش�أن يقول : 3والمشاهدة.."

  NلXجUعNت vدSالو Nت'Zي'Nل          Zك]م'SابUب Zن'Uع OحUر'ZبRأ N4ل 

   NلRأUس ZنUل]وا مNخZب'Nت Nل          Zك]مSلZضNفSة_ بNق'Sي ثSد'Qن'Sع

   NلUج SيهSف Zاك]م'Nن'Uس Uو           Zك]مSرZيNغ ZنUي عSبNلNق Nل'Uس

 NلXمUجNت SنZى ال'غ]صNلUع          Zك]مSي بSنZي'Uع QتUرUجNفQان'Nف

aك]ل Zك]مSي بSضZعUب UانNك          Zك]مUضZعUب OنZالغ]ص UانNك ZنSإ

 46يحيى بعيطيش "دراسات في الخطاب الص&وفي عند أقطاب الطريقة العلوي&ة",ص 1
  99أحمد بن عليوة" دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين", ص  2

  243إبراهيم عاصم الكي&الي " رسائل الش�يخ المستغانمي", ص  3

 107أحمد بن عليوة" دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين", ص  4
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     Nل'ZصNفUا وsقUح Oل]هZوNق          Zاك]مUاج'Nن Zن'Uم OهXرUا ضUم

  NلZصRأUع[ وZرNف OهNل Zت]مQنRأ           Zك]م'SلZو'Nق'Sب Rال'Nا قNذSإ 

       وفي مقامات الت�مكين يتحق�ق للص&وفي الخلوة بحبيبه كطالب ومطلوب في حضرة ال

 اللهية الحادية, فتزول الستار, وتلوح النوار, وتباح السرار في تلك العلق''ة, بي''ن

الذ�ات الص&وفية والذ�ات اللهية, وحول هذا يقول أحمد بن عليوة : 

1فSي جUمSيعS أRنQفNاسSي        مOوUلaع[ بSكU يU'ا ال    

خNشNيZت] عUنZ قNلQبSي        يUغQفSلW عUلNيZكU يUا ال  

وUأRنQتN فSي ق]رZبSي        حUقSّ'قQنSي بSكU يUا ال    

        لم تقتصر مناجاة أحمد بن عليوة على الش�عر , وإن�ما تعداه إلى لون نثري , وم''ن

 ذلك قوله: " إلهي أسألك بأعز& من ناجاك, وأفضل من دعاك أن تمط''ر عل''ى ش''آبيب

 عطفك , وسحائب رضاك, وتلقي فيه حلوة ذكرك, و يتيقظه من غفلته حت�ى ل يش''اهد

 سواك وتثب&ته على طاعتك, وتقو&يه على تقواك, يا من تحس&''نت الش''ياء ببه''اء جمال''ك

2القدس..."

الـز�هـد :

 56المرجع السابق, ص  1
  13أحمد بن عليوة" الن�ور الضاوي في الحكم والمناجاة ",ص  2
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 من خلله الت�صوف كان طريقا إلى العبادة, إلى أن أصبح طريقا للمعرفة, ويغلب       

 1عليه الط�ابع الخلقي, وإن�ما " الز&هد أن تكون بما في أيدي ال أوثق منك بما في يديك.."

 و بذلك يعظ�م الص&وفي المظاهر بتركها, والعراض عنها, فتسمو المتعاليات عنه بعد الفقد,

 ول ينشغلون بها في حالت وجدهم, وبالت�الي " الز&هد اتجاه سلوكي مض''مونه التكش�''ف

 ,2والنقطاع عن الد&نيا, التجاه إلى ال, عن طريق العب'ادات المعروف''ة ف'ي ال'د&ين..."

 إن& أو&ل مقامات الز&هد عند أحمد بن عليوة هي الت�رفع عن شهواتها وملذ�اتها لبلوغ الحضرة

 اللهية, حضرة يهيم فيها العاشقين, بعد زهدهم الذ�ي يوازي الفناء, ويكون لصيقا به قبل

التجل�ي, فبرأيه ل تحق�ق الز&هد أو الفقد بالنعيم الد&نيوي , وفي ذلك يقول:  

3لN حUرUام[ عUلNيZ'نNا إSلa نN'ظQ'رUة|          تNقQ'تN'ضSي إSلNيZ'نNا حSجUابU'ا    

وUلN مUكQرOوه[ عUلNيZنNا سSوUى فSكQرUة|           ت]حZ'دSث] فSي القN'لQبS سUرUابUا  

فNالجUحSيمO مUعU الوSجZدS لNدUيZنNا مUوUدXة|          وUالنaعSيمO مUعU الفNقQدS إSلNيZنNا عUذNابUا

     فالحب اللهي والشتياق يشعلن فتيل نار الحضرة بحلوة الز&هد , فزهد الص&''وفي

 الد&نيا هو حب& لكشف الحجب, و تجدر الشارة إلى ن& الر&وح الص&وفية  تتغي&ر بطبيعتها عن

طريق الز&هد حت�ى تتص&ل بال اتصال الفناء , وفي هذا الش�أن يقول أحمد بن عليوة : 

 QتUحSا ف]تUا مUهNل OابUالبUا وUهSابUى بNلUع      QتNفSكUع UينSدSاهXالز UومOمOى هUرNت NلR4أ

        

الـد�عاء والت3ـوس�ـل:  

 111أبو العب&اس بن عيسى " قواعد الت�صوف", ص 1
  27, ص 2003محم&د علي أبو ري&ان " الحركي&ة الص&وفية في السلم", دار المعرفة الجامعية, 2

  102أحمد بن عليوة" دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين", ص  3

 96المرجع نفسه, ص  4
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 ) المناج''اة(       يندرج الد&عاء أيضا في مضامين الدب الص&وفي الر&فيع, تعد& الستغاثات

 موضوعا من مواضيع الد&عاء, فينضج الخوف في قلب الص&وفي, ف" الخ''وف والر&ج''اء

 كجناحي الط�ائر إذا استويا استوى الط�ائر, وتم& طيرانه, وإذا نقص أحدهما وقع فيه الن�ص,

 , ول يخلو ديوان أحمد بن عليوة من شعر الد&عاء,1وإذا ذهبا طار الط�ائر في حد& الموت.."

ومثل ذلك قوله: 

2أRيUا يUا رUب̀ي بSل]طQفSكU يUا مOرZتNجSي            أLلQط]فQ بSنNا وUهUي̀ئW لNنNا فNرZجU'ا   

سUأRلQ'نNاكU يU'ا رUبX ال'نaجUاةS             وUمUا فSيهS وUبSالس&aبZعS المUثN'انS'ي   

    Sب̀ه'OحUو Sه'Sات'Uآي Rل'a'جUبUو            Oه''NّثUبUو Sه'Sى بNتRي أMال'ذSبUو

وUأRمU'رU بSحO'ب̀نN'ا الق]'رZآنN'ا            فN'كNانU أRطQيUبZ لNنNا مSمX'ا كNانNا   

نNزXلQ'تNهO وUبSجU'مZعS'هS أRمUرZتN'ا            فNلQتNحZفSظQهO يUا مUوZلNنNا كNمUا ق]'لQتNا 

     كما نستش�ف في شعره الد&عاء الذ�ي تتوه&ج فيه أنوار الش�كر والحمد يصطبغان بالن�ورين

 اللهي والمحم&دي , تقذفه إشعاعات أهل الخاص&ة ,ولنا في هذا ما تقد&م به في ديوانه يكون

 الد&عاء ملحقا في مقام الفناء والبقاء, ويناجي حضرته,والحضرة الن�بوية صلة وتس''ليما ,

يقول في ذلك : 

Zر'SصUحQنUي Nل OرQكPالش Uو ZرUمRا أ'UمNك Oد'Zم'Uالح

ZاكUضSو رOعZسNي نSهNلSإ ZرUدNالقUا وUضNى القNلU3                          ع

 Sق'QلNالخ SاءNنNف UدZعUى بNقZبUد̂ا ي'ZمUح UكZد'Uم'ZحNن

   ZاكUضNق SهSى بUرUجUو NقUب'Uس Zد'Nا قUى مNلUع                          

 ZيمSظZعNى التNكZزRأUة] وUمZحUالرUو ZيمSلZسNالت Uة] ث]مNلUص

123عبد المنعم خفاجي " الدب في الثرات الصوفي ",ص  1
 94_93أحمد بن عليوة" دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين", ص  2

 97المرجع نفسه, ص  3
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Zاك'UاجNن ZنXمSم LلUضQفRأ ZيمSرNب̀ي الكNى النNلUع                         

ب'SجUاهS'هS سU'أRلQ'نNا إSلNهSي لSتN'رZحUمZنN'ا  

 Zاك'NقSل UمZو'Uا يNنQثSغRا أNنZمSعNط UكSلZضNي ف'Sف                        

بSجUاهS عUيZنS الرXحZمUةS ذSي الوUسSيلNةS العOظQمUى   

ZاكUدOى هNلSا إUهNّقSفUة وXمLي الSب̀ي ذUر ZمUحZار                         

       فدعاؤه دعاء الفاني بعد البقاء, فكشف الحجب, والش�كر حين صون الس&ر الله''ي,

 في مقام جمع الجمع  ث�م الفرق فالص&حو, ودعاء بالحقيقة المحمدية الت�ي هي صلة ب''أعلى

مقامات التمكين, و, وفي هذا المستوى يدعي قائل : 

  Zاك'UضNقSة] لUعSاضNة خNلSابNا ذNنOة         ن]'ف]'وس'Nل'SاطUا عNن'OامUسZجRة أNلSاهNا ذNق]'ول]نO1ع

 ZاكUهUى بNلSإ OرNظaالنUا, وNنNتZدUعUى وNنZسOالحSا          ب'NنZمSرZحNت Nي لSهNلSا إNنZمUحZد\ ارXم'UحOمSب

   Zاك'NنQلRأUس UكNل UكSى بUادUف]'ر UاكNن'Zي'NتRأ         Uد'UمZحRأ SانUسSل ZنUع QةUادUال'ز̀يUو SنZسOالحSب

  ZاكNنZدUصNق SهSاهUجSب ZمUحZرNت UكSي'ب'Sب'UحSم          ب'Nخ'QفRال Uي̀ك'SبNنSب ZمNظZعRال UكSولOسUرSب

الـر�ثـاء: 

 98المرجع الس&ابق, ص  1
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        اندرج الر&ثاء في الدب الص&وفي ضمن الن�ثر, في حين نجد الر&ثاء عند أحم''د ب''ن

 عليوة شعرا, ومن ذلك رثاؤه لشيخه محمد البوزيدي ف''ي قص''يدة تم''وج ذوق وإله''ام

صوفيين عميقين, وفي هذا يقول: 

   OرZصUا العNذNك SالUا وuى ط]رUرUالو OيدSقNف          NلUال'و SشZرUع SدQقNفSي لSنZزOك]و حQشRأ S1ل

    OرZمNالغ OهXم'Nغ SهSب NفZيNك'Nف Mى الك]لNلUه          ع'SائUوSتZاح SدZعRUب ZنSى مUرNالث RيلSح ZدNقNف

    OرZبNال'ق Sه'Sب NاطUحRأ NفZيNب̂ا كUجUا عUيR'ف           Oه'NونOد Pالك]لUو Mل[الك NقZوNف UانNك ]يدSقNف

 OرQخNف SهSب RالNن'Nف_ا ف'QشUر OهQن'Sم Nذ'NخRا           أUم'aنSإUو aلNك OرZبNا القNذ'Uه NاطUا حUمNف

وصف الحوال والمكاشفات: 

 جاءت الن�صوص الص&وفية مزخمة بالحوال والمقامات, والذواق و المواجيد الحاصلة    

 في سفر الص&وفي الص&عودي ,والت�رقي إلى بهاء ونورانية الحض''رة اللهي''ة, ووص''ف

 حالت التجل�ي والمكاشفة والفناء , فنجده يصف حالة انفصال الص&وفي عن جسده, وس''فر

 روحه إلى المحضر العلى الذ�ي هو مشكاة تستنير به الص&وفية بعد فنائهم, ومن أمثلة م''ا

يقول :

    SسZالق]د SرUضZحUمSب         ZاحUوZرRال Sت'NالU2ج

   SسZاللّ]ب UاءUرUا وUم         ZاحUا صUى يUرNت ZوNل

كN'أRنa'هO مSصZبUاحZ        فSي مSشQكNاةS الحSس̀ 

   SنZو'Nل Mك]'ل'Sب         Zاه'NنZعUم Wل'aكNشNت

         الحUمZدO لS عUمXا رUأRتQ عUيZنSي 

  100أحمد بن عليوة" دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين", ص  1

25المرجع نفسه, ص  2
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        فكلّ نظرة إلى المقام شوق وترق�ب, وفي " ثمرة حض''رة الق''دس ب''ذل الرواح

  , و مم&ا يق''وم3والن�فوس, فالعارفون ل يص&ح لهم حت�ى يبذلوا الكلّ فيأخذوا وقتئذ الكلّ..."

 عليه حال الفناء وما يعتري صوفية الخمرة من تواج''د ووج''د, وبش''رى لق''اء ال''ذ�ات

اللهية,وحول ذلك يقول :  

    Sال SلZهRأSى لUرQشOالب SتUاءUة       جUرZضUالح SتUابNة طUرQظaالن SتNفU2ص    

 Sا لUر'Qة ش]كUارUمSل]وا عZعUة        جUار'NشSي البSذSى لUارNكOوا سOامNق

 Sال Sل'ZهRأ RالUح ZرSكQت]ن UاكXيSإ         Zر'SاكNذUو Zك]رQاذ ZرSاضUا الحUهvيRأ

Sي الSوا فOابNغ ZمOهaنRأ ZمNلZاعUو         Zم'OاهUرUا عUي'مSف ZمOهNل Zم'MلUسNف

الـفـخـر:  

        هو من أغراض الدب الص&وفي الر&فيع, عر&فه الص&وفية ال''ذ�ين كتب''وه ودو&ن''وه,

 وخل�دوه في آثارهم شعرا ونثرا, حكمة ونصيحة, وموعظة, ومثل وعبرة, وحف''ل أدبه''م

 بروائع المناجاة, والوصف, وكذلك الفخر, الذ�ي اعت]قد أن�ه حكر على الدب دون الت�صوف,

 " فالص&وفي ل يعيش التجربة لتظلّ فيه صامتة, وحبيسة الذ�ات, وهو ما إن لم يعب&ر عنه''ا,

 ,فلغة الت�صوف لغ''ة المع''اني و الخيل''ة3وهو يحترق داخل الت�جربة لستحالة ذلك ..."

 والحماسة أيضا فما أحلى تلك الل�وائح الن�ورانية الت�ي يدعو ال فيها محبوبه للق''رب, إن�ه''ا

لحظة فخر للص&وفي , كما كانت لحمد بن عليوة الت�ي جس&دها في شعره ,ومن ذلك: 

4أRحSبXتSي إSنZ ك]نQت] عUلNى صSدZق\ مSنZ أRمZرSي     فNذNاكU نNفQسO السXبSيلS سSيرOوا عUلNى سUيZرSي 

  SرZهUالجUو Sي الس̀رSف SالSف] بSارUا ال'ع'NنRم\     أ'ZهUو Nل Uو SالNك� ت'Nى شNلUت] عZس'Nل'Nف

   SرZهXالد SةXدOي مSف UيUد'Nك_ا ل'Qل'Sم UارUص'Nف     Oت]'هQكNلUم Uب̀ ث]مOالح SسWأNك ZنSت] م'Zي'NقOس

  322إبراهيم عاصم الكي&الي " رسائل الش�يخ المستغانمي", ص  3

 93أحمد بن عليوة" دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين", ص  2

 871 أحمد الطريبق أحمد " الكتابة الص&وفية في أدب التستاوي",ص 3
    49 أحمد بن عليوة" دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين", ص 4
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 Sالس̀رSب UادUج ZنUم OودOالج UاكNذ'Nف OودOال'جNف     SهSس̀رSا بNنZيNل'Uع Uاد'Uج Zن'Uم Lى الUز'Uج

        إن�ه فخر سرمدي الصل والن�بع, من علم الباطن, منز&ه عن كلّ الس&فليات و المرامي

 الماد&ية من مال وجاه وسلطان , ن�ما فخر يعقبه دنو وقرب, إن�ه فخر بس''ير إل''ى المق''ام

 السنى إلى سدرة المنتهى الت�ي ليس بعدها سدرة إل� تلك الحدية الت�ي هي في''ض رب&''اني

 لذاته  تعالى, فالحد يجود على أحبائه الكشف, والصوفي العارف ل يبخل على ذاته تعالى

 بالص&ون والكتمان  بعد صحوهم ,وانبهارهم , وكم يفخر بمقام روحانيته, و" إن�ما هو الفخر

 الص&وفي , أو الفخر الر&وحي الذ�ي  ترفع  فيه الش�يخ عن حطام الد&نيا , وما فيه من  زينة

 , إن�ه بكلمة مختصرة الفخ''ر بالنتس''اب له''ل العرف''ان, ومق''ام المعرف''ةو مغريات

. 1اليقينية..."

         كما يفتخر بانتسابه لهل الن�سبة الذ�ين جالت حول العرش أسرارهم و أرواحه''م,

وفي هذا الش�أن يقول: 

Uي    ZحNل'Sال'م SدZهUعSا بNينSرMكNي         ذSى ن]'وحUوUالج NةNقUرUا وU2ي

Sب   Zاح'Nن'Oج ZنSم UكZيNلUا عUمNي          فSوحOى بUو'Uاله SارUرZسRأSب

Sإ Zاح'Uب'Oى يUوUي الهSف OهOمUي           دSوحOحaال'ل XبSحOالم XنSإ

Nف ZاحXض'Nف'Nى لUوUال'ه XنSي           إ'SوحOر UانNقQفNخ Uو NلNف

  إن& الص&وفي وريث علم الباطن من الوارث المحم&دي صاحب الحضرة المحم&دية,     

 هو كأس الش�رب, وشوق المحب المفتون ) ص(نور النوار, وروح الرواح المدب&رة محمد

 احب  المعراج الحس&ي الذ�ي ل عروج  بعده  إل� عروج  الت�خييل إلى الملكوت, ومدىص

       ارتباط تلك الحقيقة بالص&وفي الذ�ي تهبه مرتبة النس''ان الكام''ل, وح''ول الن�''ور

المحمدي يقول أحمد بن عليوة : 

عد&ة بن تونس " التربية والمعرفة في مآثر الش�يخ أحمد بن مصطفى العل�وي", ص    1

66أحمد بن عليوة" دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين", ص  2
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Nف     ZامUوUالع SنUع UيSا خ]'فUم SرQشNنSا          ب'UمZوUالي Uق_ا وSابUس OنQذSا الNنNلN1ف

Sم ZمNا غ]ل'Uي UاكUرQشOي بSل RالNق QذSا         إUمZوNا قUي UانNك Sال SولOسUر ZنSم

Nق ZامUمOاله NتQنRأUو Oير'SمRال Nت'QنRة           أUمQكSحQلSوع̂ا لOبQنUي UاكNنQلUعUج ZدNق

NفZامNقUا المNذUي هSي فSمZزUع NفOعUا          ضUمZدNن NلNف UيNلZو'Uا مUت] يQق]لNف

      الت3رغيب في الن3سبة:

      يعد& هذا سفر من أسفار الدب الص&وفي, يوض&ح طريق العارفين, و يعمد على إبان''ة

 منهج الس&الكين, فالن�سبة ماد&ة موصولة بال, ولذلك كانت الد&عوة إلى الط�ريقة ,وإلى الص&فاء

 الر&وحي, وهذا ما اتس&مت به الط�ريقة العلوية ,الت�ي بها توج&ه الش�يخ إلى مري''ديه داعي&''ا

 إي&اهم إلى " تهذيب الن�فس بمكارم الخلق, وبالت�رغيب في حلوة ال''ذ�كر, وال''د&خول ف''ي

 أشعاره بهذه الص&فة, وخاص&ة ما مي&زه''ا م''ن , فتلو&نت2الط�ريقة,والنتساب إلى أهلها..."

 أوراد وسند, الت�فاسير القرآنية, والحلقات الر&مضانية, ومن أشعاره ما كانت رسالة لمريديه,

وفي ذلك قوله: 

  ZيبSبaا الطNذUه SودOش]ه Zن'Sم Zح'NنZت]م Uكaل�Uع             ZحUرQافUن̀ وNغUو ZحNطQاشNي فMلSا خU3ي

    ZيبSغNت Nل SانUوQكRال SنUع ZعSاطUوXالس OسZمNش           Zع'SافNنUل المZبOس ZعSارNشUال'م OرZحUب

   ZيبSئ'Nالك aش]ق SهSن]ور ZنSم QيقSارUوUالب vيUض           QقSائNثUف] الو'ZهNك Qق'SائNقUالح OزQنNك

    Zي'بSصNى نNقZت]س UكaلUعNي لSلZو'NقSل ZعNن'ZاصUو          Mل'UصUو ZدOجZاس Mل'Nي خ'MلSا خUي

   وله أيضا : 

   R4بOشQرUاك]مZ سUادUاتSي            بOشQرUاك]مZ أRحSبXتSي         

 46المرجع السابق, ص  1

 40 يحيى بعيطيش "دراسات في الخطاب الص&وفي عند أقطاب الطريقة العلوي&ة",ص 2
  54_53 أحمد بن عليوة" دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين", ص 3

   17 المرجع السابق, ص 4
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 Wال SةUمZحUي رSف Zت]مQنRي       أSالتSب Zت]ك]مZرaشUب                           

جUمZعOك]مZ عUيZنO الرXحZمUة      جUمZعOك]مZ فSيهS حSكQمUة     

   Wال OانUوZضSر Zك]مZيNلUى       عUمUس Zك]مSّبOح ZنSمUو                          

الر�د على المعترضين : 

       جاءت أشعار أحمد بن عليوة كرد& على بعض الصلحيين الذ�ين هاجموا الط�ريق''ة

 مم&ن ل يشهدون عظمة المتصوفة على أيدي رجال قاموا بأحكام الش�ريعة, وآداب الط�ريقة,

 وكتب عد&ة مؤل�فات تر&د على أقوال الغلة الذ�ين كف�روا الص&''وفية , عل''ى أن& الت�ص''وف

 الحقيقي , كما أورده عن بن صدر الد&ين أن& " الت�صوف هو علم يعرف به كيفية ترقي أهل

 الكمال من الن�وع النساني في مدارج سعادتهم, والمور العارضة لهم في درجاتهم بق''در

,و من أشعاره ما نص&ه: 1الط�اقة البشرية..."

  SامUو'UعQلSل OاسNقOي Nل              Sي'قSمUر[ ع'ZحUا بNنOرZحU2ب

   ZامUهZوRالSب ZعSازNت]ن Nل             Sي'قSذQشaالتSب ZضSارUت]ع Nل

    ZمNلNالك OهQلSم'NتZحUي Nل              Sي'قSقUم\ رQل'SعSا بNن'WئSج

 ZامUهQلSي[ إZحUو ZمOهUاءUج              SيقSدZصaي التSوNذ'Sل aلSإ

       فمذهب الص&وفية مزخم  بالر&موز و الت�لويحات, ل يفهمها أهل العام&ة ما لم يحتكموا

 إلى اصطلحات الص&وفية الت�ي تذر الظ�اهر, وتق''وم عل''ى الب''اطن طري''ق الر&بوبي''ة,

 والن�ورانية, ومن ذلك الفناء والت�جل�ي الت�ي يقصر فهم العوام على استيعابها مم&ا يقودهم إلى

إنكار علوم الص&وفية, في قوله: 

3يUا مUنZ لNمZ تNفQهUمZ مUقNالS'ي           لSمUاذNا ت]نQكSرZ عUلN'يXا   

أRنQتN مSنU المUعZنNى خNالSي          جUاهSل_ بSالLل]وهS'يX'ا  

   60أحمد بن عليوة " رسالة الناصر معروف في الذ�ب عن مجد التصوف ", ص 1
   21أحمد بن عليوة" دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين", ص  2
 34المرجع السابق, ص  3

73



الفصل الو�ل/ المبحث الثالث           الخصائص والغراض الفنية عند أحمد بن عليوة

لNوZ ك]نQتN تNعZلNمZ بSحUالSي            تNعZتNرSفQ لSي بSالمUز\يUا

       إن& أحمد بن عليوة في خضم هذا الموضوع يبي&ن بق''وله:" إن�''ي ل أنك''ر وج''ود

 المعترضين في كلّ عصر من أهل الس&نة على بعض أفراد المتصوفة لحتمال جود الن�قض

 في المعترض أو المعترض عليه, وأم&ا إنكار مذهب الت�صوف من أصله لم تتظاهر به أهل

 , فعلم الص&وفية من الخاص&ة, وفهم هذا العلم من خاص&ة الخاص&ة, ومن تكل�م فيه1الس&نة ..."

فهو بحر المعاني الت�ي ل تدرك, ومن شعره أيضا: 

  Uي'كSرLى أaتUي حSالUح Uي و'Sن'ZعUدUو          Zي'كSوصLأ ZيNكSي لMل'Sا خ'Uي يSن'Qق'SافU2ر

   UيكSلUع ZمUهQفUي يSل'Qث'Sم Uان'Nك Zن'UمUو         Uي'كSوص̂ا فOخ]ص Mي الك]'ل'Sي فSن'ZبSاقUر

   UكZيNلUع ZبOعZصUي يSلZعSف SرSاه'aي الظSفUو         Uي'كSو'ZحUي tر'Sي سSل'Qك'Nش SاءUرUو ZنSمNف

   UكZيNلUع Zك]رQنUي يSلZوNق Zر'Sاه'Nظ Qذ'[أخUي          UريكSو'Oي ]ابUجSي حSالaذOع'Sى لNغ'ZصNت Nل

   UيكSنZدOي UكvبOح Pي الك]'لSف Oه'Nل ZدOهZازUو       Uي'ك'Sن'Zع'Uي Nا لUم Mل'NخUو Oه'QكOر'Qا]ت

الــغـزل: 

     إن& الد&للت والمعاني والحس&ية الت�ي  يدرجها الص&وفي&ون في أشعارهم يرمزون بها   

 إلى مفاهيم وجدانية  روحانية على الر&غم من ماد&ية الد&للت الص&وفية تلك , مرد& ذلك إلى

 " عجز الص&وفيين في طوال الزمان عن إيجاد لغة الحب& اللهي تستق�ل عن لغة الح''ب&

  51,ص رسالة القول المعروف في الر&د على من أنكر التصوف"أحمد بن عليوة " 1

 100أحمد بن عليوة" دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين", ص  2
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  , وتجدر الشارة إلى أن�ه ل انفصام بين الغزل والحب& اللهي1الحس&ي كلّ الستقلل..."

 وهذا الخير الذ�ي هو تطو&ر للحب&, وعليه فإن& " الحب& الحس&ي يتجه إلى الخلق, أم&ا الحب&

 الر&وحي فوجهته ذات الحق, وقد رأينا الغزل الحس&ي , ثم الغزل الر&وحي ثم تطو&ره إل''ى

. 2الحب& اللهي, وهي حلقات متص&لة..."

      إن& أشعار بن عليوة لم تخلو من لمسات الحب& الس&رمدي, وفي ذلك ما لمس''ناه ف''ي

ديوانه, ومن ذلك ما وجدناه أيضا في تائيته ومنها: 

3لNقN'دZ تNهUتNّ'كQت] وUالتNهUت]كO شSيمUتS'ي            إSنX تN'هUتP'كU ال'حOب̀ أRجZ'مU'لL حOلa'ة\ 

خNلNعZت] عSذNار\ي لN أLبUالSي بSعU'اذSلS             مU'زXقQت] ثNوZبU الوUقNارS مSنZ فNرZطS نNشQوUتSي   

   Sة'XبSحRال UارNي̀ نUي الحSت] ف'Zس'Nا آن'XمNا            لUت]ه'QفNذUح QذOن مSاUوQكRال SنUت] عZبSغUو

ق]لQت] امZك]ث]وا  لSأRهZلSي فNلNعUلMي أRجS'دO            هUادSيu'ا فN'وUجUدZت] هO'دUايU فSي حUيZرUتS'ي

        ينصهر الحب& في مذهب وحدة الوجود, ويذوب مع مقامات الفناء والت�جل�ي, ويتح''د&

 الحبيب مع المحبوب ,كما دخلت أوصاف الحق في أوصاف الخلق , فاجتمعت ف''ي أدب

 الحب& الكوني, أدب الوجدان, " فالمحب&ة سفر القلب في طلب المحبوب, ولهج الل�سان بذكره

 , فلل�ه محب&ة, والمحب&ة  لذ�ة, والحق ل يتلذ�ذ به " لن& مواضع  الحقيقة  دهش4على الد&وام..."

  ,وسوف نستعرض أشعار الحب&  البدي&ة الت�ي جادت بها ذات5       واستفاء, وحيرة..."

أحمد بن عليوة , ومنها: 

   OابUر'Uس Oه'NونOا د'Uء\ مZيNش Pا           ك]'ل'uبOح Sال Sر'ZيNغSب UضZر'Nت NلN6ف

  182عبد المنعم خفاجي" الدب في التراث الص&وفي", ص  1

  204_203المرجع نفسه, ص  2

 27_26أحمد بن عليوة" دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين", ص  3
  105عبد الحكيم عبد الغني" المذاهب الص&وفية ومدارسها",ص  4

  110تاج السلم أبو محمد الكلباذي" التعرف لمذهب أهل التصوف", ص 5

 48أحمد بن عليوة " دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين", ص 6
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نNصUحZت]كU إSنZ كNانNتQ لNكU نSسZبU'ا            أRهZلL الذMكQرS فSي مUحZبO'وبSهSمZ غNابO'وا    

 Oاب'Uج'Sح SقUالح Sن'Uم عW'OهNل UسZيNى            ل'UبZي الق]رSوNذSل aلSإ NشZيUع NلNف

أRيZنU الجSنNانO مSنQهOمZ أRيZنU ط]وبUى             عS'بUادO الS مS'نU الشa'وZقS ذNابO'وا   

OابUر'aالش UاكNذ ZمL'هQن'Uع ZمOهNذ'NخRا            أ'XبSغ SهSت'UامUد'Oم ZنSوا مOبSرNش

         إن& الغزل الصوفي بحد& ذاته  هو عند الصوفية كل�هم " غزل بتجل�يات عديدة لحقيقة

 واحدة,وبأسماء مختلفة لمسم&ى واحد, فضل عن كون هذا الغزل رمزا وتلميحا للس''رار

 الصوفية الشاطحة, وحيلة فن�ية لوصف حب العبد لرب&ه وصفا أدبيا , يحاكي الشعور الذاتي

  ,فهو إذن عاطفة جديدة لكمال إلهي غني&ة بزخمها الع''اطفي , وعب&''ر1للعبد وفرديته..."

أيضا عن المرأة بأن�ها الن�فس الكلية عند الصوفية .

الخصائص الفن3ي�ة في ديوان أحمد بن عليوة: 

اليـقـاع: 

       معظم أشعار الديوان لم تقم على الن�ظام العمودي للش�عر المتعل�ق بالعروض الش�عري,

 ولم تأتي على أوزان الش�عر العربي إل� ما ورد قليل, وتميل الكثير منها إلى قصيدة الن�''ثر

 الذ�ي في معظمه مث�ل مجمل قصائد الص&وفية, فأغلبهم ل يتعاطى ف''ن الش�''عر, كم''ا أنّ&

  وضحى يونس " القضايا النقدية في النثر الصوفي حت�ى القرن السابع الهجري"_دراسة_,منش''ورات اتح''اد الكت''اب1
112,ص 2006العرب, دمشق,
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 القصيدة الص&وفية مثل غالبا ما تبقي على التقابل بين الوضاع والحوال المتناقضة, والت�ي

  , من فناء ث�م بقاء البقاء, من الس&كر1يعقب بعضها بعض, أو يقيم بعضها إزاء بعض ..."

 إلى الص&حو, من مقام الجمع, ثم الفرق فالحدية ,ومنه فالذ�وات الص&وفية لها ثق''ل عل''ى

 اليقاع , فيتناسب معها على حسب المقامات والحوال في الس&ير و العروج والت�جل�ي , ذلك

ما نلمسه في شعره, ومنه قوله : 

  ZرSاهUر[ زZد'Uب       Oه'Nل ZمOهUو Nف'Zي'Nوا       ك'OهNل OهQنU2ع

    ZرZيNغ Nد[ لZرNوا        ف''OهNتQان Zم'Oه ZمNوا      ك'OاهNت SيهSف

    Zر'ZيUضUو tرSا          بNذ'Nغ SاحUوZرRأQل'SلUا       وUدNير[ غSثNك

  ZرSاضUح Zن[كNى      فUد''Oه OاهUر'Nا تUم ZوRا       أNذUه ]رZحSس

Zر'SائUس Oه'Nا           لNنRأ SوبOبZحUالم OهZجUا        و'Nآن ZدNقNل

        نلحظ أن& أحمد بن عليوة في شعره هذا اعتمد على بنية إيقاعية خاص&ة, ويعد& شعره

 ممارسات نص&ية من خارج الوزن, فهذه الص&فة  مث�لت  انفج''ار ال''ذ�ات الت�''ي  مي&''زت

 الص&وفي في تجربته الذ�اتية, فانغمر الش�عر الص&وفي في مأزق مع العروض, كبادرة للولوج

 إلى قصيدة الن�ثر, و لك�نه  في  شأن آخر  فإن�ه  يبقى  محافظا  على الش�كل العام  للقصيدة

 العمودية, " فقد كان  يلتزم  في  كثير من موش�حاته, وأزجاله  على  القافية  الموحدة, الت�ي

 , م'ن3       يحدث تكرارها نوعا من الن�غمية الموسيقية الت�ي تجعله قريبا من الغن'اء..."

ذلك يقول أحمد بن عليوة : 

Oيد'SلUا بNنRأUى وUرUي ال'و'Sعي فS'Uو مR'OهUو          OيدSعUي بSودOصQقUى مUرNن SمZوUالي RلZبNت] قQ4ك]ن

 OيدSدUح ZابUجSالحUة وUم'QلPا الظNذNك UورPى النUرNن          OيدSبUع Pالك]لUا وUمXا السNذNك UضZرRى الUرNن

 محم&د حب&ار " الشعر الصوفي القديم في الجزائر"_ إيقاعه الد&اخلي ووظيفته_,ديوان المطبوعات الجامعية, وه''ران, 1
   28, ص1997

 73أحمد بن عليوة " دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين", ص  2

   162عد&ة بن تونس " التربية والمعرفة في مآثر أحمد ين مصطفى العل�وي",ص 3
 102أحمد بن عليوة " دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين", ص  4
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    OيدSر'Oت] م'QلSز Nي ل'Mن'Sم OاهUد'Nن NلZو'NلUو         OيدSزUا مUه'Nا لUة مNل'QفNي غSذ'Uه'Sل SالNت

   OيدSد'Xال'س SيWأXالرSب ZمUعZزNت] نQي ك]ن'SّنRأ Uع'Uم          OيدSزUت] المZبNلNطUو ZرUاهNي ظ'Sف Oت]ه'QفNّلNخ

Oد'SاحUو OرZمRالUس̀ي و'Sي حSي فMن'Uه̂ا ع'SائNت           OيدSقNت] فQك]نUي وSسQفNي نSي فSسQفNن QتNّل'Nظ

       في هذه القصيدة تتلشى سلطة الن�ص الش�عري على الش�اعر الص&وفي نفسه, ب''الر&غم

 من أن& شعره يتخذ مظاهر ليقاعية تنسجم مع بعضها داخلي&ا , تتناسب مع يستوفيه اليقاع

 الخارجي , مم&ا يثير وجدان القارئ أو الس&امع معا, حيث أن& " القارئ والس&امع الذ�ي م''ن

 المفروض أن يتوق�ع تكرر القوافي في أواخر العجاز, صار يتوقع تكرار غيرها في أوائل

 , محدثة بذلك نغما موسيقيا يستعذبه المتل�قي ويتلذ�ذ به, ومن أجل تجديد الط�اقة1الص&دور..."

 اليقاعية تلك في مسم&طاته, وأزجاله, وموشحاته أيضا, ومن جهة أخرى نلفي " النغمي''ة

 والغنائية أكثر في التزامه بتكرار بعض اللفاظ, أو الشطار, واتخاذها كلزمة يكر&رها في

, من ذلك قوله:2نهاية أبياته ,وموشحاته, وأزجاله ..." 

   Wا الUي UيكSت] فZبSغUو        Zات]'كNي ذSنQت'UهXيR'3ت

 Wا الUي UيكSفUو ZكaنSم         Zات]كNفSص QتUر'UهNظ

  Wا الUي ZيكSن]ر ZنUمSر̀ي         لSي سSكZحNن ZنUمSل

 Wا الUي ZيكSت] فZرSحUي        وSرQكOسSت] ل'ZعUجUر

       إن& تنو&ع اليقاعات في قصائد أحمد بن عليوة تشك�ل طابعا خاص&ا بالط�ريقة العل�وية,

 وأقطابها , وأم&ا الط�ابع الذ�ي يغلب أيضا على شعره الط�ابع الش�عبي , إيرادا ب''ه تقري''ب

الفهام إلى مريديه, عن طريق النشاد أو الت�سميع .

القتباس من القرآن والس�نة:

76محمد حب&ار "الشعرالصوفي القديم في الجزائر ",ص 1
110يحيى بعيطيش " دراسات في الخطاب الصوفي ", ص  2
55أحمد بن عليوة " دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين ",ص  3
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        يب&ث الص&وفي روحه في عوالم الر&وح حين انفصاله عن المسرح ال''د&نيوي , ف''ي

 صحوه يحمل معه أمانة الحضرة اللهية, فيكشف عن رس''الة الح''ق الزلي''ة, ومق''ر

 حضورهم تجل�ى في أشعارهم الص&وفية, وفي حكمهم ومناجاتهم, و" ويكثر القتب''اس ف''ي

 ,1كلم الص&وفية من القرآن والس&نة الن�بوي&ة, حت�ى لتوصل الية بالية, والحديث بالحديث..."

 فأشعارهم كان يتخل�لها طابع ذاتي ديني بوحي آدمي إنسي, ولعل�ه ما يظهر جل�ي&ا في شعره,

ومنه: 

2مSنZ خNمZرS العSرZفNانS سOقNيZنNا كSيزUانZ         مSنZ يU'دS وSلQ'دUانZ مOخNلaدSينNا   

أRهZلL الحU'قNائSقQ بUيZنU الحUدUائS'قQ         عUلNى نN'مUارSقQ مO'تNكSئS'ينNا   

حU'الL ال'عUاSرفSينZ مO'تNقNابSلSينZ          عU'لNى سOرOر\ مOسZتNبZ'شSرSينNا 

أRبZنNاءO الحUضZرUة لNهOمZ البOشQرUى            مSنZ قNبZلS الLخQرUى مOعUزXزSينNا  

        فأحمد بن عليوة يستقي معاني قصيدته من قبس الن�ور القرآني, استنادا إلى س''ورة

 ,بSأRكQوUاب\ وUأRبUارSيقN وUكN''أWس\ مS''نZ)17(يUط]وف] عUلNيZهSم وSلQدUان[ مOخNلaدOونU﴿الواقعة ,في قوله تعالى: 

 , ونستش�ف ف''ي أش''عاره أيض''ا وص''ف3﴾)19(, لN يOصUدXعOونU عUنQهUا وUلN يUنQزSف]ونU)18(مUعSين\ 

 للحضرة اللهية, وحال العارفين بعد العروج, والوصول إلى باب الحضرة , ومن ذلك ما

       قد&مه في شعره, وذلك في: 

SةXجOح SحUضZوRأSيح[ بSرZصNت SفيهS UسZيNلRأ         SرZهXالد UنSين[ مSح SانUسQنSى الNلUى عNتRأ WلU4ه  

 SةNن]ونZيNالك UدZعUب NتQنRأ ZنUم UكSهQي ك]نSة\          فXر'Nك SدZعUب ZنSم SيقSقZحaالت UرUصUب ZعSجZارNف

 7عبد المنعم خفاجي" الدب في التراث الص&وفي", ص 1
  63أحمد بن عليوة " دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين", ص  2

  19 إلى 18سورة الواقعة, آ  3

  28أحمد بن عليوة " دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين", ص  4
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        وفي هذا البيت الخير تضمين من تحويرات استمدها أحمد بن عليوة م''ن ق''وله

ئ�ا وUهOوU حUسSير[ ﴿سبحانه وتعالى : SاسNخ OرUصUالب UكZيNلSإ OبSلNقQنUي SنZيNتXرNك UرUصUالب ZعSجZار X5 ﴾)4( ث]م, 

 والكر&ة هنا يقصد بها  الفناء الذ�ي يليه عين اليقين ,و من الت�حويرات أيضا في قوله عندما

عب&ر عن مقام الجمع والكثرة بالتكاثر, وضم&نها في شعره: 

  Zت]مQظNقUيNت Uم'Pث OوهOت]م'QقXر'Nى فaت'Uة_         ح'NلZمOج Oاث]رNك'Nالت Oاك]'مUه'QلRأ ZنMك'NلU2و

  كNلa سU''وZفN)2( حUتaى زOرZت]مZ المUقN''ابSرU )1( أRلQهUاك]مO التNكNاث]رU﴿     وذلك اقتباسا من قوله تعالى :

 UونOمNلZعN3(ت(UونOمNلZعNت NفZوUس aلNك Xث]م )كما اقتبس من الحديث الن�بوي, ووظ�فه في شعره,3﴾ )4,  

من ذلك قوله : 

4أRنQ'تN حS'صZنSي أRنQ'تN عU'وZنSي            مS'نZ نN'فQ'سSي وUمU'نZ وUلNهUا  

أRنQ''تN أRوZلN'ى بS'هUا مS'نM'ي             أRنQ'تN خN'يZ'رO مU'نZ زUكa'اهUا

 5﴾ اللaهOمU آتS نNفQسSي هOدUاهUا, وUزUكMهUا أRنQتN خNيZرO مUنZ زUكaاهUا..﴿")ص(     هذا ما ورد في قوله 

الـر�مـوز والشـارات: 

       يعتبر أحمد بن عليوة مأخوذا بالر&مز والتلويح, وهذه رغبة طبيعية تمث�ل طريقا آخر

 للتعبير عن مشاهداته, و رؤياه , وأشواقه, و مواجيده, ومن ث�م فهو " يستخدم الل�غة ل لكي

 يعب&ر بالكلمات فهي عاجزة, وإن�ما لكي يعب&ر بما يقدر أن ينسج بها من علقات هي رموز

 , فالل�غة العادي&ة قاصرة على احتواء التجربة المطلقة للص&وفية,مم&ا أس''هموا6وإشارات ..."

4سورة الملك ,آ  5
 44أحمد بن عليوة " دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين", ص  2
4, 1سورة التكاثر,آ 3
33_32أحمد بن عليوة " دواوين آيات المحبين في مقامات العارفين",ص 4
  170عد&ة بن تونس " التربية والمعرفة في مآثر أحمد ين مصطفى العل�وي", ص  5

 96 ص 2000 ,1خالد بلقاسم " أذونيس والخطاب الص&وفي", دار توبقال للنشر والتوزيع, المغرب ,ط 6
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 في إنتاج اصطلحات توازي حقائقهم, و تنز&لتهم الر&وحاني''ة, وتن''افي ع''والم الح''س&

الظاهرة, فالمضي إلى المعرفة الباطنية الت�ي يقصر استيعابها لدى العام&ة. 

        وفي هذا الش�أن قال أحمد بن عليوة : " ومن المعلوم أن& اللفاظ المتداولة بينهم غير

 ملئمة للمعنى حقيقة فهي دائما إلى المجاز أقرب, وإلى الت�نزيه أنسب, ول يسيء الظ�''ن

 بهم غل� مسيء, لن�هم أعرف الخلق برب&هم, وبنسبة نبي&هم, وأي& مطلع الفؤاد س''الم الف''ؤاد

 يتخي&ل في عقيدة القوم ما هو كالحلول, أو التحاد, أو التجزئة, أو التشبيه, وغير ذلك مم&ا

, وتدعيما لقوله لنا ما ورد في شعره كالتي: 1هو مناقض للت�نزيه... "

   Sالس̀'ر SانUد'Zي'Uي مSف          SارNك'QفRال NقSائ'Uا سU2ي

يUا حUاذSي الRعZ'مUارS           سSيرOوا عUلNى قN'دZرSي   

 Sر'ZمRي الSف Zك]مOع'Sاب'Nت         SارXال'د OدZب'Uي ع'MنSإ

وUالضvعZف] عUلNيX جUار\         فNالQ'تN'مSسOوا عO'ذQرSي

         إن& أحمد بن عليوة كغيره من الص&وفية كانت لهم لغة خاص&ة شبه مس''تقلة تتبن�''ى

 العشق,والوجد , و الخمرة والمدام, والص&حو, والس&كر, والجمع والغيرية, والفرق والتجل�ي

 والفناء, و العروج والغيبوبة, الوصل واليقين, المقام والحال, وبذلك  أضحت  هذه  اللفاظ

     سفيرة الوصل الر&باني .

رمـز الـخـمـرة : 

       في عوالم الحس&,ول شرابا تعلو فيه  الماد&ية, " فإشعاع الخمرة الت�ي تول�د الس&كر, أو

 توصل إليه , الحالة المثلى إلي يريدها الش�ارب ويسعى إليه''ا, ي''وازي إش''عاع العق''ل

   157أحمد بن عليوة " أعذب المناهل في الجوبة والر&سائل" , ص  1
   27أحمد بن عليوة " دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين", ص  2
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 , واستعمال رمز الخمرة, وما في ذلك من الدللة على مع''اني ذوق المحب&''ة3وإشراقه..."

اللهية والوجد , والت�واجد ,والت�غني بحضرته تعالى ,وفي ذلك يقول في ديوانه : 

   SتNّنNغNي لSنZوNقUا سUم SنZيNنOح RالUبSا          جZوNقUس ZوNلUن̀ وNت]غ Nال]وا لNقUي وSنZوNقU1س

   SتaكOدNيب[ لSصNن OهQنSم SالUبSى الجNلSإ         OاهNنUس UيSدZهLأ ZوNل ZنUم SسWأNكSي بSنZوNقUس

سUقNوZنSي شNرUاب̂ا قNدSيم̂ا كNانU مSزUاجO'هO       غNرUام̂ا وUتNبZرSيح̂ا وUوSجZد̂ا وحUيZرUة_    

 ال''ذ�ات(      فالخمر معادل موضوعي&ا للوجد الص&وفي, فحين يتكل�مون ع''ن المحب''وب 

  يأخذون اللفاظ الخمرية قوالب جاهزة تعب&ر عن أحوالهم الص&وفية, فهي بمنزل''ة)اللهية

 الر&مز فالس&كر ل يكون إل� لصحاب المواجيد , " وهو سكر روحي أو معنوي بغير خمر ,

 إذ أن& الص&وفية كانوا يستخدمون هذه المصطلحات بدون أن يشربوا الخمر, بينما كان فريق

 ,فهم يعيشون حالة اصطلم, فل2منهم يصل إلى حالة الغيبة عن طريق السكار الفعلي..."

يصحون إل� بعد المشاهدة , وفي قول أحمد بن عليوة : 

 3  دUارUتQ ك]'''ؤLوسZ ال'غN'رUامZ          مU'ا بU'يZ'نU ال'مU'وUالS'ي

 Sال''Uى حNل''Uال_ ع''Uح          ZمNل''Sط'Zاص ZمOه'QتUادUز'''Nف

     فالس&كر ينتشي به الجانب الرضي, و النفصال عنه هو سفر إلى  العالم الر&وحي

رمــز الـحـب� : 

 لقد أضحى العنصر النثوي الد&عامة الساسية في الت�جربة الص&وفية , استعمال الغزل     

 الرقيق في شروحا تهم الص&وفية ,وفي رموزهم الباطنية, وراء الحجب والس&تر, والت�سامي

  975أحمد الطريبق أحمد " الكتابة الص&وفية في أدب الت�ستاوي ", ص 3

  43أحمد بن عليوة " دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين", ص  1

   136محمد علي أبو ري&ان " الحركة الص&وفية في السلم ",  ص  2

  39أحمد بن عليوة " دواوين آيات المحب&ين في مقامات العارفين", ص 3
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 الحس&ي والر&وحي , ول تخلو أشعار أحمد بن عليوة بهذه الس&مة الغزلية, وذلك م'ا يظه''ر

جلي&ا في ديوانه :  

   Zام'Nث'Sل Sم'Qث'RNل''Sى          بNن'Zي ل]بSن'QتUهXيR'1ت

   ZمNل'Nى كUو'Uا ح'Uا          مNنZز'Oا حUهSلUصUو'Sب

   Zام'Uي'Sالخ Sور''OحUا          وNنZدOا عNنZزUاوUج Zد'Nق

       وهنا يقصد بها الحضرة اللهية الت�ي بينه وبينها حجاب مسدول , ومشتاق لوصلها

 في مقام الت�جل�ي نحو بلوغ النوار اللهية, فاستعار اسم لبنى لصون السرار اللهي''ة,

 وكتمانها, فالمقر&ب مسرور بقربه, و" المحب معذ�ب  بحب&ه لن�ه يشتهي القرب, يتقل�ب على

 , فه''ذا ح''ال المع''ذ�ب2جمر الش�وق, متأل�م بآلم العشق, ل يتلذ�ذ به جنب ول ظه''ر..."

 حب&ه قبل أن يتأت�ى  له رياض القرب والمشاهدة,وهذا الحال ما عب&ر عنه أحمد بن عليوة في

 تعبيره عن الحضرة اللهية, كما استعار اسم ليلى للت�عبير عن الحضرة المحمدي&ة, مث''ل

ذلك قوله : 

3أRرXقN''نSي ال'غNرUامO           مS''نZ حO'سZنS لNيZ'لNى  

    Nي'ل'Sم'Uال'ج Uع''Uم          مQاUيOي هSف OبQلNال''قUو

   Nيل'Sس'Uم Qت'NلSم''Uع           ZامUجSسQي انSي فSعZمUدUو

 Nي'لSل'Uت] عZر'''Sم           صQاUهSي سSنQتUابUا صUهQنSم

      كما كان اسم ليلى ضمن المعجم الص&وفي للدللة على الحضرة اللهية, وله أيضا :

4دUنN'وZت] مS'نZ حUي̀ لNيZلNى            لNمXا سU'مSعZت] نS'دUاهUا     

يUا لNهO مSنZ صUوZت\ يUحZل]'و            أRوXدO لN يU'تN'نN'اهUى   

69المرجع السابق ,ص  1
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الفصل الو�ل/ المبحث الثالث           الخصائص والغراض الفنية عند أحمد بن عليوة

رUضU'تQ عUنMي جUذNبUتQنSي             أRدZخN'لN'تQنSي لSحSمUاهUا 

آنN'سU'تQنSي خNاطN'بUتQنSي            أRجZ'لN'سUتQنSي بSحSذNاهUا        

      كيف ل , وإذ  الص&وفية كما  أن& " القوم  جن�وا بليلى, وهي جن�ت بغيرهم , فكي''ف ل

 يجن�ون في تقديس الت�وحيد , ووقف الموجد بشاطئ البحر العظم, أل وهو بحر الت�وحي''د,

 ,وف''ي1وغشي عليه لكثرة رؤيته لمن هو مثله قد شغله جنون الت�وحيد , غرام الت�فريد ..." 

 الخير كانت هذه الخصائص الت�ي مي&زت ديوان أحمد بن عليوة , فرموز الحب والغ''زل,

 تطغى على قصائده كاصطلحات يشترك فيها مع الص&وفية, فكانت له''م لغ''ة ال''د&للت

 الشارية الت�ي تعب&ر عن ذواتهم ,كما تبي&نت خصائص  أخرى عنه كالت�صغير, والن�داء , وما

إلى ذلك .
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